
عجائز الأونروا
, يوليو  | كتبه فايز أبو شمالة

تقـوم الأونـروا بتمديـد سـن التقاعـد لموظفيهـا حـتى  سـنة بـدلاً مـن  سـنة، وهـذا التمديـد يحـرم
الأجيال الشابة من حقهم في الحياة الكريمة، ليظل عجائز الأونروا يتمتعون بالمزيد من الوقت والمزيد
من المال على حساب المزيد من الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل، إذ بلغ معدل البطالة في قطاع

غزة نسبة .% وفق معلومات جهاز الإحصاء الفلسطيني.

قـد يناسـب تمديـد سـن التقاعـد تلـك الـدول الـتي انخفضـت فيهـا نسـبة المواليـد، وتلـك الـدول الـتي
يدًا من الرخاء الاقتصادي، وزادت فيها نسبة كبار السن إلى الحد الذي يستوجب استثمار حققت مز
خبرتهــم وطــاقتهم، ولكننــا في فلســطين نعــاني مــن نقــص في نســبة كبــار الســن، فقــد بلغــت نســبة
الأشخـاص المسـجلين علـى قيـد الحيـاة بعـد سـن  السـتين .%  فقـط مـن مجمـل السـكان، وفـق
أرقـام جهـاز الإحصـاء المركـزي، في الـوقت الـذي أظهـرت النتـائج أن نسـبة الشبـاب الذيـن أنهـوا مرحلـة

التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى، بلغت % من مجموع السكان.

ولما كانت الوظائف محدودة، والشواغر محدودة، وفرص العمل ضيقة، والرزق في الأونروا مقدر على
عدد محدود من الوظائف، فلماذا يصير تخصيص شريحة العجائز التي تبلغ نسبتها .% بمزيد
من العمل في الوقت الذي يتم تجاهل شريحة الشباب التي تبلغ نسبتها %، مع العلم أن عجائز
الأونروا الذين يمدد لهم سنتين هم أناس قد عملوا في حياتهم بما فيه كفايتهم، ولديهم مدخرات
توفير لدى الأونروا قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات آلاف الدولارات، وهذه مبالغ تساعد المسنين
علــى تــدبر شؤونهــم علــى أقــل تقــدير، وتساعــد الطــامحين علــى إقامــة مشــاريعهم الخاصــة إن كــان

لديهم فائض قوة وقدرة وطاقة وعطاء.
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لقد تم تمديد سن التقاعد حتى  سنة بطلب من اتحاد موظفي الأونروا، وهو مطلب تناغم مع
الأطماع الشخصية لبعض المسؤولين الذين حلموا بكتابة كتابهم على مقاعدهم الوظيفية، ونسوا
حق الأجيال الشابة في الحياة مثلهم، ليتناغم مطلب التمديد هذا مع سياسة الأونروا، التي يهمها
عدم الالتزام بعقود عمل جديدة مع الأجيال شابة، فسارعت رئاسة الأونروا إلى الموافقة على التمديد،
بل وعملت على التمديد البغيض لبعض أتباعها حتى سن تجاوز  عامًا في خطوة مشينة، لم تلق

رفضًا قاطعًا من اتحاد موظفي الأونروا.

وإزاء تفاقم عدد الخريجين، وسوء الأحوال المعيشية للشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عامة،
فــإن الــواجب الــوظيفي والــوطني والإسلامــي والإنســاني والأخلاقي يقــضي بــأن يتحــرك اتحــاد مــوظفي
الأونـروا سريعًـا، وأن يطـالب الأونـروا بتعـديل سـن التقاعـد مـن  سـنة إلى  سـنة فـورًا، ومـا دون
ذلك الإجراء العاجل، فإن حمية الشباب الخريجين، ومصلحة العاطلين عن العمل قد تدفعهم إلى
التكاثف والاعتصام أمام مقرات الأونروا، والمطالبة بحقهم في العمل والحياة، وسيجدون كل الشعب

الفلسطيني قد وقف من خلفهم، وساند اعتصامهم السلمي.
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